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َةــري َــحَ ــسَ 

 نحو بناء معسكر مشترك

* * * 

 ونيتبس   عوفر والدكتور أ تينغر ليا الدكتورة \للجميع أ ساسي راتب

 الدكتورة ليا أ تينغر والدكتور عوفر س يتبون

 مشاركان في "سحرية"

* * * 

"سحرية" ويرأ سان المشروع الاقتصادي الاجتماعي التابع للمعهد. كما يعمل الدكتور الدكتور عوفر س يتبون والدكتورة ليا أ تينغر هما زميلان مشاركان في معهد 

تماعي. أ ما الدكتورة أ تينغر فهيي س يتبون رئيسا لعيادة مس ئولية الشركات في المركز ال كاديمي للقضاء وال عمال، وهو متخصص في قضايا القضاء والتغيير الاج

 والإرشاد في برامج القيادات في مركز "هيشل" للاس تدامة. مديرة أ كاديمية تعمل في البحث والتطوير

* * * 

 توطئة

نى التي ال رباح أ ن لو س يحدث الذي ماذالنبدأ  بتجربة فكرية:   مليارات بمئات والمقدرة الطبيعية، الموارد من المتأ تية ال رباح وسائر الطبيعي، الغاز من تُج

فعت الشواقل، يداعها من بدل مباشر بشكل المواطنين لجيوب شهريا دج  مبلغ المصرفي حسابكم في يودع أ نه تخيلوافقط  ال مر ولتوضيح الدولة؟ خزينة في اإ

نه لنقل ثابت، شهري  كان وماذا أ قل؟ بعمل القيام يؤثرون الناس غالبية أ ن تعتقدون هل ؟التقليل من عملكم س تقررون كنتم هل .شاقل 3,000 مبلغ اإ

 المزيد من سيس تفيدون الذين الناس سعادة زيادة أ قل بعمل القيام شأ ن من يكون ربما ركود؟ حالة في الاقتصادية المرافق س تدخل هل عندئذ؟ س يحدث

نتاج، المخصص الوقت من المزيد ومن عائلاتهم، مع يقضونها التي الفراغ أ وقات من  والمجتمع؟ الجمهور خدمة في للعمل المخصص الوقت من وكذا وللتطوع، للاإ

نتاج سيتحسن كما العمل، شروط وستتحسن المساومة، على العاملين قوة ستزداد هذه، ال مان ش بكة بسبب ربما  س تحظى وهل الرواتب؟ وترتفع الإ

لى يؤدي مما الناس مداخيل سترتفع وهل لها؟ ملائمة عالية بأ جور وخطورة صعوبة ال كثر ال عمال  على الناس من المزيد س يجرؤ وهل الاقتصادي؟ النمو اإ



لى المبادرة نتاج، وقتهم معظم تخصيص الفنانين من المزيد بوسع س يكون وهل الصغيرة؟ والمصالح العمل ورش افتتاح اإ  تنتعش الثقافة س يجعل مما للاإ

 وتزدهر؟

 فكرية لتقاليد اس تمرارا الفكرة هذه وتعتبر(. Basic Income) للجميع ال ساسي الراتب فكرة جوهر في تكمن ومغازي عبرا الفكرية التجربة هذه تعكس

لى أ صحابها انتمى الس نين، مئات على امتدت  ابتداء -عالمي بشكل المقدمة المدفوعات من مختلفة أ نواعا تعرض وهي ،على حد سواء  واليسار اليمين تيارات اإ

 من المجنية ال رباح على الضرائب فرض عشر الثامن القرن أ واخر في اقترح أ ن س بق الذي ال ميركية، المتحدة الوليات مؤسسي أ حد بين، توماس من

 الطوباوي الاشتراكي بالفكر ومرورا مشروطة، غير كهبة المواطنين جميع على توزيعها ثم ومن للجميع، ملك هو الذي ال رض، لمورد الخاص الاس تخدام

للعيش )وهو اقتراح أ يده  ك ساس عالمي، بشكل أ دنى، حد راتب دفع حواقتر  ال جير العمل من الفرد بتحرير نادى والذي عشر، التاسع القرن في برز الذي

 الرأ سمالي الفكر قادوا ممن كان الذي الاقتصاد، رجالت أ حد فريدمان، بميلتون وانتهاء ( 1918الفيلسوف المعروف برتراند راسل في كتابه الصادر عام 

 .الفقر ظاهرة من الحد بهدف المواطنين لجميع مشروط غير أ دنىحد  راتب دفع 1962 عام في اقترح قد كان والذي المعاصر،

 محاولت تطبيق التجربة في العالم

لى القيام بدراسة عملية  أ جريت في الوليات المتحدة ال ميركية وكندا، منذ س نوات الس تين والس بعين من القرن الماضي، أ بحاث ودراسات رائدة هدفت اإ

ودراسات فاجأ ت نتائجها للتأ ثيرات المحتملة للراتب ال ساسي على السكان. ثم عادوا في العقد ال خير ليبحثوا الفكرة في أ ماكن مختلفة من العالم فأ جريت أ بحاث 

زاء الخش ية الطبيعية من الانعكاسات الاجتماعية   السلبية المترتبة على توزيع ال موال على الناس مباشرة دون أ ي التزام من طرفهم.الإيجابية الباحثين اإ

نح  ((MINICOME)، بتمويل مشترك لتجربة 1979وَ  1974هكذا على سبيل المثال قامت الإدارة الفدرالية ولواء مانيتوفا في كندا، بين عامي  التي مج

 تدني.بموجبها مبلغ مالي س نوي غير مشروط لذوي الدخل الم 

جشرت . ومما تبين من النتائج 2011ل تحليل نتائجها س نوات طويلة ولم تنشر اإل في عام وتأ ج في أ عقاب تبادل السلطة أ وقفت التجربة أ نه خلافا التي ن

يبة(، وكان هناك تأ ثير طرأ  هبوط طفيف على نس بة الناس العاملين )تركز بال ساس في أ وساط ال مهات اللواتي ولدن وفي أ وساط أ بناء الش ب فقد للمخاوف 

يجابي كبير على صحة السكان وعلى التحصيل التعليمي.  اإ

دولر ناميبي لكل منهم  100اختيرت قرية فقيرة جدا في ناميبيا وحصل حوالي أ لف شخص من سكانها على منحة متواضعة تتأ لف من  2008في عام 

ذا قادت التجرب 30)حوالي  لى تحسن في صحة القاصرين، والحد الكبير في نس بة ش يكل( شهريا. وكانت النتائج مذهلة اإ لى تراجع كبير في نس بة الفقر، واإ ة اإ

لى ذلك شهدت تلك القرية بداية عملية تمكين اقتصادي، فالناس لم يتخلوا عن العمل، ليس هذا وحسب، بل شهد الن  شاط الجريمة. ولكن بالإضافة اإ

ت وافتتحوا ورشا ومصالح اقتصادية صغيرة: كالمخابز والمناجر وصالونات الشعر. وفي تموز من عام الاقتصادي ازديادا وأ بدى كثيرون من السكان مبادرا

 أ فيد أ ن حكومة ناميبيا تدرس تمويل مشروع الراتب ال ساسي للسكان الذين يعانون من الفقر المدقع. 2015

روبي لكل  300-200ا، وبشكل غير مشروط، على حصل سكان القرى بموجبه تُربة 2011وفي الهند أ يضا، وفي ولية مهاديا برادش تحديدا، أ جريت عام 

ش يكل( للطفل شهريا. وكانت نتائج التجربة لفتة اإذ دلت على حدوث ارتفاع في مس توى ال من  9-6روبي ) 150-100ش يكل( للبالغ و 18-12منهم )

. وقد دفعت النشاط الاقتصادي وافتتاح ورش ومصالح جديدة وزيادة نس بة التوفيرفي المدارس، وتعزيز على الدوام الغذائي، وازدياد في مواظبة التلاميذ 

مكانية توس يع المشروع مع استبدال مشاريع الدعم المختلفة ونقل ال موال مباشرة ودون شروط لى دراسة اإ  .هذه النتائج بالحكومة الفدرالية اإ

 

 ل المتغير وظهور الفكرة في أ يامناعالم العم

الذي هو نتاج العولمة، والتجديدات التكنولوجية المصحوبة  ،فكرة الراتب ال ساسي من جديد مفاجئا، فقد قاد الترش يد الاقتصادي المتواصللم يكن ظهور 

لغاء العديد من الوظائف، ول س يما في الدول الغربية. وهذا الترش يد يعني، في الغالب، التقليص في الموارد الب  لى اإ ومع أ نه يقود في  شرية،بثورة المعلومات، اإ



نتاج فاإنه يجس تدل من المعط  تشهد تراجعا  الواقع أ ن حصتهم منها، وفي يات أ ن العاملين ل يس تفيدون من تلك الزيادةالعديد من الحالت اإلى زيادة الإ

على الاعتماد على الدخل من  ين من الناسلك التراجع المتواصل في قوة النقابات العمالية. ومن هنا فاإن قدرة الكثير لذ ةبالعوامل المسب مس تمرا، ومن بين 

ن العمل ك ساس لضمانهم العيش بكرامة تضررت، ومن المتوقع أ ن تتضرر أ كثر في المس تقبل. ما من شك في أ ن لهذا الحال أ بعادا اقتصادية واسع ذ اإ ة، اإ

نه يتولد لدى تراجع المداخيل يؤثر على نس بة اس تهلاك الفرد علمًا بأ ن هذا الاس تهلاك ل زال يعتبر محر  ك النمو في الاقتصادات المتطورة. وفي المقابل فاإ

دراك متزايد بأ ن العمل ال جير لم يعد الحيز الوحيد، وربما لم يعد الحيز ال ساسي، الذي يجكسب الحياة معناها. ل شك في  أ ن الارتفاع المطرد الكثيرين منا اإ

لى الفصل بين الثنين)وهو مبارك( في متوسط عمر الإنسان يؤثر على هذين الاتُ ذن في أ ن الفكرة الداعية اإ من  -كمية العمل والدخل -اهين. ل ررابة اإ

 خلال توزيع ال موال بشكل غير مشروط تحظى بتأ ييد الكثيرين.

 900ما ل يقل عن  نشر المجلس القومي للاقتصاد في مكتب رئيس الحكومة تقريرا أ حدث أ صداء واسعة، يجس تدل منه أ ن 2014 عام من الثاني تشرين في

سرائيلي % من مجمل الموارد البشرية في المرافق الاقتصادية_ س يفقدون وظائفهم في الس نوات القريبة القادمة. فالوظائف التي تعتمد على العمل 30 -أ لف اإ

ئف التي تعتمد على تطبيق ال نظمة )كوكلاء التأ مين اليدوي أ و الكلامي )كعاملي صناديق الدفع في المحال التجارية، والمجيبين على التصالت الهاتفية( والوظا

كالعاملين في الصناعة،  -ومديري الحسابات أ و الوسطاء( س تختفي نهائيا. ليس هذا وحسب، بل اإن هناك ما ل يقل عن مليون وظيفة أ خرى

ل يختلف اثنان في أ ن الاعتماد المتزايد  كما يجس تفاد من التقرير.هي في دائرة خطر الاندثار الجدي،  -، وموظفي الموارد البشرية، وغيرهموالمستشارين الماليين

حداث انفجار في عالم العمل الذي نعرفه، حيث س تتراجع باطراد كمية العم ل البشري التي على تكنولوجيا الروبوتات وتطبيق النظم الإلكترونية، من شأ نه اإ

نتاج المنتجات الصناعية، مثلما  تراجعت خلال القرن العشرين كمية ال شخاص المطلوبين للعمل في الزراعة. ولو افترضنا أ نه س يحتاجها اقتصادنا بغية اإ

ذا  س ينشأ  طلب على مهن جديدة، ول س يما في قطاع الخدمات، فاإن تُربة العقود ال خيرة تدل على أ ن قسما كبيرا من الوظائف التي س تنشأ  س يكون

تعليم العزف، أ و اليوغا، وانتهاء بالعلاج النفسي، غير أ ن يرة قد تكون مطلوبة جدا، بدءا ب هناك مهنا كث رواتب متدنية وبدون ضمان تشغيلي. من الواضح أ ن

ذا لم يتمكن أ غلبهذا ال  بالدفع مقابلها. السكان من السماح ل نفسهم  طلب لن يتحقق اإ

ن بهذا التوتر منذ  زمن بعيد، حيث يشعر الكثيرون من الش باب في الحقيقة أ ن أ بناء الطبقة الوسطى في البلاد، وفي العديد من الدول الغربية، يشعرو

سرائيل ش يكل،  6000في حدود الـ  -% من ال جيرين أ قل منه50الذي يكسب  -المثقفين بانعدام ال فق الاقتصادي. عندما يكون متوسط ال جور في اإ

ن كانا كلاهما يعملان  نهاء الشهر" حتى واإ ناهيك عن الاضطرار لجمع ال موال الذاتية لشراء شقة  -في المهن الحرةوعندما يواجه الزوجان صعوبة "في اإ

لى الجيل الذي نال معاشا تقاعديا محميا وحظي بال من التشغيلي، يمكنه  -والتوفير لضمان مس تقبل ال بناء فاإن من يمكنه الحصول على دعم والديه، ممن ينتمون اإ

فهيي تسخر جيلا كاملا للعمل بأ جور متدنية  -لة للاس تدامة زمنا طويلا من الناحية الاجتماعيةالتخفيف من وطأ ة هذه المشكلة. هذه الحال غير قاب

رس وبظروف متردية )يخصص الإسرائيليون للعمل أ على عدد من الساعات في العالم الغربي( ليس لهدف اإل لضمان "العوم فوق الماء" فقط، وهي تك

ذن في أ ن أ بناء الطبقة الوسطى وتوسع الفجوات بين من يملكون ومن ل يملكون. لى تضاؤلهم المس تمر -ل ررابة اإ  -الذين تشير ال بحاث والدراسات المختلفة اإ

 .هم الذين يروجون اليوم لفكرة الراتب ال ساسي

لى تطبيقها بهتشهد في الس نوات ال خيرة يقظة متجددة، ف القديمة  الفكرة هذهمن هنا فاإن  وتحظى ذا الشكل أ و ذاك. نحن نشهد ظهور حركة عالمية تدعو اإ

في ، عن نيتها تنفيذ خطة تُريبية 2015أ علنت بلدية أ وتراخت في هولندا، في حزيران من عام  في س ياق ذلكهذه النداءات بأ ذان صارية تزداد باس تمرار. 

 100,000شعبيا، بعد جمع ما يزيد عن اس تفتاء  2016منطقة نفوذها تقوم على دفع غير مشروط للراتب ال ساسي. أ ما سويسرا فستشهد خلال العام 

فرانك سويسري شهريا لكل مواطن سويسري بالغ )وربع هذا  2,500توقيع، وس تطرح للتصويت في الاس تفتاء مبادرة مدنية بدفع راتب أ ساسي بقيمة 

نه ما من شك في أ نها تضع المو  ن كانت احتمالت نجاح هذه المبادرة متدنية فاإ ضوع على جدول ال عمال العام في سويسرا وفي المبلغ لكل قاصر(. حتى واإ

دولة بهدف طرح مناقشة مسأ لة منح الراتب ال ساسي لكل  15العديد من الدول ال خرى. وفي الاتحاد ال وروبي أ يضا يجمعون هذه ال يام تواقيع في 

عن نيتها تطبيق تُربة  2015لندة في كانون ال ول من عام الوسط في فن  -المواطنين كقرار اتحادي. أ ما ذروة هذا التوجه فتكمن في اإعلان حكومة اليمين

 يورو لجميع مواطني البلاد. 800يجدفع بموجبها راتب أ ساسي بمبلغ  2017واسعة النطاق في عام 

 



 للناجحين فقط؟ –دوائر النجاح 

المساعدة في يمكنه لراتب ال ساسي فا -البنيوي على المبررنا ه وس نتناول بعضها لحقا، غير أ ننا نود التأ كيد  ،ثمة مبررات مختلفة تؤيد دفع الراتب ال ساسي

صلاح  ن النقص المزمن الهوامش الجغرافية والاجتماعية تعاني م \الذي يتسبب في جعل مناطق كاملة في الضواحي ،ركزي في بنية النظام الماليالمفشل ال اإ

من المفضل التعامل مع المال باعتباره الجهاز الدموي للاقتصاد: فمثلما تحتاج خلايا و  ،عادية المال ليس بضاعة في المال. النقطة التي من المهم جدا فهمها هي أ ن

لى الدم ليغذيها بال كسجين، فاإن الخلايا التي يتكون منها المجتمع البشري لى المال.  -ال شخاص والعائلات والمجتمعات والقرى والمدن -جسمنا اإ وعليه بحاجة اإ

نه يجب أ ن يصل المال لى كل شخص ليتس نى له أ داء عملهاإ  فاإ ذا كان هناك أ ناس بشكل طبيعي لى كل تُمع سكاني واإ . رياب المال يخلق نقصا ل مبرر له: اإ

نتاج ما يحتاجون ،ويمكنهم ،يريدون وبضمنها  ،في جميع الاقتصادات ل؟ وهذا هو بالضبط ما يحدث اليومفلماذا يحول نقص المال دون قيامهم بالعم -العمل واإ

لى حيز الإسرائيلي أ يضا، ول س يما في الضواحي، التي ل تتوفر فيها ال موال الكافية لدعم النشاط الاقتصادي الذي يريده الناس ويقدرون على اإ  خراجه اإ

لى المنطق. وكما في القرية الناميبية التي أ جريت فيها التجربة،  نه فالتنفيذ. عندما نفكر بال مر بهذه الصورة نفهم أ نه يفتقر اإ عندما تدخل مبالغ مالية غير كبيرة اإ

لى الاقتصاد المحلي وتتن في  تظهر قوة هذه الظاهرة، بشكل لفت،ل يدخل ويتنقل ينتج شواقل أ خرى كثيرة. قل فيه من يد اإلى أ خرى فاإن كل شاقاإ

لى صرف أ كثر مداخيل  ةأ وساط الشرائح السكانية المس تضعفة ذات الميول العالي  اجات الفورية.ها على تمويل الاحتياإ

نتاج، بل تستثمره، بدل من ذلك،  لى جني الوجه الثاني للعملة هو أ ن غالبية ال موال تتركز بأ يد قليلة ل تسارع اإلى استثمارها في مجالت الإ في صفقات تقود اإ

لى الجيوب ذاتها ول تحس   ن أ ن  ،ن مس توى معيشتنا. وبعبارة أ خرىأ رباح مالية سريعة تعود اإ بوب اقتصادنا ليس موصول بالشكل الصحيح، يمكن القول اإ

لى شريحة الـ  لى الـ 1والنتيجة المترتبة على ذلك هي أ ن نس بة ال رباح التي تصل اإ تزداد بشكل مذهل في الس نوات ال خيرة، في المجتمع % العليا 0.1% أ و اإ

% العليا 1% العليا نفسها هناك فجوات هائلة: فشريحة الـ10لـ في حين تتراجع حصة الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة بشكل نس بي. وفي داخل شريحة ا

زاء ظاهرة عالمية 500شخص في اإسرائيل "يساوون" حوالي  100أ رنى % من مجمل الثراء في اإسرائيل، و 38تس يطر على  فبدل  -مليار ش يكل! نحن نقف اإ

قراء فقرا مدقعا، وعدد قليل من ال رنياء رنى فاحشا، والكثيرون ممن أ ي أ ن يكون هناك عدد قليل من الف -من توزيع المال بشكل يش به دالة الجرس

يتوزع المال على السكان بشكل شبيه بالرسم البياني للزيادة ال س ية: القليل جدا من المال لغالبية  -ينتمون اإلى مختلف درجات الطبقة الوسطى المزدهرة

 )انظر الرسم(.الجمهور والكثير جدا منه لعدد قليل من أ صحاب المليارات 

 

 

 

لى  -الشريحة ال على -يس يطر واحد بالمائة من سكان العالم على حوالي نصف أ ملاك العالم، وعليه فاإن الدالة ال س ية تبين أ ن الفجوات تزداد من س نة اإ

 %.48اإلى  2009% عام 44أ خرى. هكذا تزداد حصة شريحة الواحد بالمائة العليا من 

 العالمتوزيع ثراء سكان 

 %.1المساحة الزرقاء تمثل الثراء النس بي الذي يمتلكه كل 



 

أ و "المردود التصعيدي" كما  -يجابيالإ ردود المهو أ ن الازدياد في النظام الاقتصادي الذي يحتوي على دائرة كن طرحه لهذه الظاهرة، يمالتفسير الذي 

نه كلما امتلك الشخص مزيدا من المال ازداد احتمال تعاظم أ موالهيقود اإلى ازدياد أ خر:  -اصطلح على تسميته . هذه هي "دوائر النجاح وتكاثرها وهكذا فاإ

نتاج المال والتجديد وهي  -للناجحين" والجودة دوائر ردود الفعل الراسخة في النظام المالي والتي تُعل المال يجنتج المزيد من المال، مع انقطاع العلاقة بين اإ

بش تاين  وضعر وغير ذلك. والاستثما كس تل نظاما محوس با بين  عالما الرياضيات اإ )"دالة الجرس"(  اطبيعي اتوزيع لديهم أ ن السكان الذين يتوزع الثراءواإ

لى حالة يتركز فيها  ن "قواعد اللعبة" في دوائر النجاح للناجحين تزيد  ،% من السكان20% من الثراء بأ يدي 80يصلون خلال وقت قصير اإ ذ اإ من اإ

 المال يجنتج المال بدون علاقة بالمهارات والقدرات. -الفوارق العرضية الصغيرة بين الناس

 

 الثراء المركز أ م الثراء الموزع؟

%"، الذي عم الدول 99ويعتبر "احتجاج الـ  .لةنحو تركيز الثراء بأ يدي قلة قليتشهد العقود ال خيرة اتُاها جديدا لدى المزيد من الاقتصادات في العالم 

نه يجس تدل من التاريخ أ ن تركيز المال بأ يد قليلة كا ن "خيارا تلقائيا" للنظام الغربية، شهادة بارزة على ذلك. وكما بين عالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكاتي، فاإ

ن المردود من المال ذ اإ كان على الدوام أ على من النمو الاقتصادي، أ ي من ازدياد نشاط  -اس بأ يدي ال رنياءقيمة الممتلكات التي كانت بال س -الاقتصادي، اإ

قتصاد، تمثل بالتراجع المرافق الاقتصادية. لقد بين بيكاتي أ ن التجديد الكبير الذي جلبه القرن العشرون، في أ عقاب الحربين العالميتين وانعكاساتهما على الا

كل خاص. وقد أ تاح هذا ال مر نشوء فترة ازدهار دولة الرفاه التي قاد فيها النمو السريع، وتعاظم قوة النقابات العمالية الكبير في قوة المال، وبتركيزه بش

لى تقليص الفجوات الاجتماعية ونشوء طبقة وسطى قو  ية وضرورية والس ياسة الاقتصادية المتمثلة بفرض الضرائب العالية )بما في ذلك على الممتلكات(، اإ

 لزدهار الديمقراطية.للغاية 

نوات الس بعين، بالتزامن مع اعتلاء رونالد ريغن وماررريت تاتشر سدة الحكم في بلديهما، ومنذ ذلك الحين عادت انتهت هذه الفترة الفريدة في أ واخر س  

لى جيوب شريحة الـ الفجوات للنمو. ومن اللافت أ ن جميع ال رباح تقريبا، المتأ تية من النمو في الوليات المتحدة ال ميركية  % 1في العقد ال خير، وصلت اإ

لى حد كبير، تشهد تحول، منذ س نوات الثمانين،  سرائيل أ يضا، التي بدأ ت من نقطة انطلاق تقوم على المساواة اإ لتصبح واحدة من العليا من السكان. دولة اإ

ن دوائر النجاح للناجحين -الدول المتطورة ذات الفجوات الاقتصادية ال كبر ذ اإ لى وجود دائرة مردود تصعيدي أ خرىاإ  - تعمل فيها بكل قوة. تُدر الإشارة اإ



يمقراطية، حيث تتسع الفجوات وتتقلص الطبقة الوسطى وتزداد قدرة أ صحاب المال على توجيه قواعد اللعبة الاقتصادية لصالحهم، وهكذا تخرج اللعبة الد

 هي ال خرى، عن التوازن.

لى جانب ذلك وجديرة كاتي من خلالها لجم تعاظم تركيز المال تقوم بال ساس على فرض الضرائب العالية. وهذه فكرة هامةالطريقة الشاملة التي يقترح بي . اإ

حداث التغيير الشامل في م من خلال وذلك فاإن فكرة الراتب ال ساسي تعرض تناول المشكلة من جهة أ خرى،  طريقة ، أ ي في بنى "ش بكة ال نابيب"اإ

لى "تغلغل" لقد تمع. تدفق المال في المج  أ ثبتت العقود ال خيرة أ ن نظرية الرفاه، القائلة بوجوب تقديم التسهيلات ل صحاب المال والنقابات وبأ ن نجاحها س يقود اإ

خ المكثف الض ، وهي ترى أ نالمال اإلى أ سفل، أ ي اإلى الطبقة الوسطى والفقراء، قد أ خفقت. وهنا تكمن، في الواقع، قوة فكرة الراتب ال ساسي وتُددها

أ ماكن عمل جديدة وتمكين المال من التوزع بشكل أ وسع،  أ يد كثيرة في الاقتصاد المحلي، كما يتيح توفير للمال اإلى الاقتصاد من أ سفل يتيح للمال التنقل بين

ديد خياراتهم في الحياة، وهكذا الحرية في تحمن شأ نه زيادة قوة الجمهور الواسع وتعزيز الديمقراطية. المال الحر يوفر لعدد أ كبر من المواطنين  ال مر الذي

 ل على ما يريدون أ ن ينتجه الاقتصاد. كما هو معلوم، عندما ل تمتلك النقود بيدك فاإنك ل تمتلك "قوة التصويت" في السوق، ولذلك يرثيمكنهم التأ  

نتاج احتياجاتك وتوفيرها، السوقتس تطيع  ن كانت كثيرة، اإ الس ياق هو عدم تطوير دواء للقضاء على ال مراض المنتشرة في  المثال التقليدي في هذاو  واإ

 الدول الفقيرة فقط.

كما ضروريان للمحافظة على الديمقراطية وصونها.  ،الاجتماعي ، والتكافلالطبقة الوسطى الكبيرةو  لمسأ لة الديمقراطية أ همية حاسمة في هذا الس ياق،اتكتسب 

ن  من الناتج في البنى التحتية العامة، ول س يما في الصحة والتربية والتعليم، هي جزء من المبنى الشامل الموازن الذي التي تتيح استثمار جزء هام  ،الضرائباإ

ضعاف أ جهزة المردود الموازنة هذ ه، والتي تخلق التنافس أ تاح نمو الديمقراطية ونشوء الطبقة الوسطى في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. لقد أ دى اإ

لىوالمنطقي المنصف  . ويقود هذا الوضع اإلى التغيير في ميزان 19عودة الفجوات الاقتصادية لتصبح شبيهة بتلك التي سادت في أ واخر القرن الـ  في المجتمع، اإ

نزال (AUSTERITY)القوى في المجتمع، مثلما ينعكس ذلك في الاتحاد ال وروبي من خلال انتهاج س ياسة التقشف  لى اإ عبء ال زمات  التي هدفت اإ

عادة  لى تعزيز الطبقة الوسطى وقدرتها على اإ عمل منظومات ردود المالية على المواطن البس يط. الصبغة العالمية الكامنة في فكرة الراتب ال ساسي قد تقود اإ

ضعاف الاتُاه البنيوي في دوائر النجاح للناجحين، ول س يما من خلال الاستثمار في التربية  والتعليم وفي الصحة للجميع. الفعل المعتدلة واإ

 

 اقتصاد المحبة

لراتب ال ساسي، فكلنا ننتج قيمة كبيرة جدا للمجتمع خارج اقتصاد المال، وبعضنا )ول س يما تبني فكرة ال  بالإضافة اإلى ذلك هناك مبررات أ خرى كثيرة

قامة  المؤسسات الخيرية، والمشاركة النساء( يفعل ذلك أ كثر من غيره، وذلك من خلال العناية بال طفال والمس نين والمرضى، والتطوع في المجتمع، واإ

تى لجنة الموظفين والعاملين، أ و العضوية في ال حزاب، والعمل في الفن والرياضة، وكتابة المواد في موسوعة الديمقراطية، من لجنة أ ولياء ال مور وح

طلقت هايزل هاندرسون على هذا الاقتصاد اسم "اقتصاد المحبة"، الذي يقوم على التقاليد والثقافات والتربية وعلى بذل ديا، وغير ذلك الكثير. أ  ويكيبي

ن مبنى النظام الاقتصادي الراهن، القائم على ثقافة الاس تهلاك )تذكروا كيف دعا الرئيس  الكثير من الوقت في التطوع والعمل لصالح المجتمع عموما. اإ

لى "الخروج للتسوق" لتحريك الاقتصاد(، يشجعنا على اس تهلاك المزيد من  11ال ميركي جورج بوش المواطنين ال ميركيين، عقب عمليات الـ  من أ يلول، اإ

اقتصاد المحبة. يمكن للراتب ال ساسي تغيير هذا الاتُاه  القليل من الحافزية، لممارسةو  ،فراغالوقت القليل من يدع لنا جات عن طريق السوق، مما نتالم 

زداد فيه س يطرتنا بصرف النظر على عمله أ و ثقافته، والذي ت ،العالم الذي يحصل فيه كل واحد على دخل مضمون، فوالمساهمة في ازدهار اقتصاد المحبة

ة وللتقييم الاجتماعي. وفي مثل هذا العالم تتعمق المساواة في الفرص وتزداد احتمالية الذاتي فيه أ مامنا قنوات جديدة للتنميةتفتح  على الوقت المتاح لنا،

جم الصاعد" أ و بـ"مدرسة الموس يقا" ثم اكتشافنا ل صوات مبدعة وخلاقة من صفوف الشرائح المس تضعفة، التي ستتحرر لتنطلق خارجا )فكروا بـ"الن

ة لل من ضاعفوا ال عداد مرات عديدة...(. ليست هذه فكرة جديدة، فقد أ كدت فيرجينيا وولف في مؤلفها المعروف "ررفتك الخاصة" على الضرورة الملح

نتاج: "ل يمتلك ال 500الاقتصادي )الدخل الس نوي بمبلغ  طفل البريطاني الفقير احتمالت أ فضل بكثير مما يمتلك ابن جنيه استرليني( لضمان القدرة على الإ

 الفكرية مشروطة بالظروف المادية".الطبقة العاملة في أ ثينا، لنيل الحرية الفكرية التي تولد منها ال عمال الشهيرة... هذه هي النقطة الهامة بالضبط. الحرية 



اس تدامة، فنقل مركز الثقل من الطريقة الاس تهلاكية في الحياة اإلى حياة يتوفر للناس فيها وقت  قد يشكل الراتب ال ساسي مدماكا هاما في بناء ثقافة أ كثر

من بصمتنا البيئية. الراتب فراغ لكي يوفروا ل نفسهم تُارب المتعة واللذة، الشخصية منها والمجتمعية، قد يكون الخطوة ال هم التي يمكن القيام بها بغية التقليل 

حداثه من خلال الاستثمار في التربية على الاس تدامة ومن  ال ساسي لوحده لن يحقق ذلك، بل اإن هناك حاجة اإلى تغيير ثقافي عميق يمكن السعي اإلى اإ

ة النمو خلال بناء المحفزات الاقتصادية )كفرض الضرائب على التلويث(، غير أ نه يمكنه المساهمة في خلق الظروف التي يمكن فيها لثقافة الاس تدام

 هار.والازد

 

 لماذا؟ كيف؟ كم؟

ات كثيرة قوبلت فكرة الراتب ال ساسي، كما هو الحال في كل فكرة جديدة، باعتراض الكثيرين من أ وساط اليمين واليسار على حد سواء. كانت الاعتراض

نه حتى لو كان  ليها هنا، ولذا س نكتفي بتناول الادعاء ال ساسي القائل اإ الحديث يدور حول فكرة جيدة فاإنها غير قابلة ومتنوعة بحيث يضيق المجال للتطرق اإ

كاملا لنظام للتطبيق اقتصاديا، ل نها س تأ تي بالضرورة على حساب أ ش ياء أ خرى ضرورية كنظام الرفاه. غير أ ن الراتب ال ساسي ل ينبغي أ ن يشكل بديلا 

نجازات ليه، سواء كنوع من "التأ مين ضد الكوارث" أ وس تظل هناك حاجة دائمة المجتمع البشري، بل  الرفاه الذي يعتبر أ حد أ كبر اإ كعامل علاجي في  اإ

نه يبدو أ نالحالت الخاصة والطارئة  عدد تقليصل على قدرة كامنة كبيرة  نينطويا ، وكونه غير مشروط،لراتب ال ساسية لالعالمي الصبغة . ومع ذلك فاإ

 هناك احتمال نهاية المطاف. وهكذا فاإن التي ستتحدد في بقيمة الراتب ال ساسي ترتبط بطبيعة الحال ، وهي قدرةالنظام لهذا س يحتاجون الذين ال شخاص

 للاس تغناء عن نظام المراقبة الكبير والمترهل والمكلف، بل والمؤذي لكرامة الإنسان في بعض ال حيان.

ب ال ساسي العالي يتيح للعاملين المطالبة بأ جور سوف يشكل الراتب ال ساسي، بالنس بة للكثيرين، ول س يما للنساء، مصدرا للحرية الشخصية. فالرات

ينة، بل والخطيرة، منصفة مقابل ال عمال القاس ية التي يقومون بها، بدل من الوضع القائم اليوم الذي يفرض على كثيرين من الناس القبول بظروف العمل المه 

ل ل نه ل يمكنهم السماح ل نفسهم خسارة مصديةر متدن  و بأ ج ن هذا الواقع سيزيد من  ر معيش تهم الوحيد.، ليس لسبب اإ نقل أ نواع العمل هذه يمكن القول اإ

لى ال داء التقني والإلكتروني.  اإ

ذا جرى تطبيقهابين  العديد من الدراسات وال بحاث أ ن هذه الفكرة واقعية وق ،بالنس بة لتمويل الراتب ال ساسي بشكل تدريجي وبعد  ابلة للتطبيق، وبخاصة اإ

جراء دراسات رائدة المقال، أ ي من  ذكرناها في مس تهلمن الطريقة التي ينبغي أ ن تأ تي حصة ال سد من التمويل  . باعتقادنا أ ن من الجدير أ ن نقرر أ ن  اإ

سرائيل. أ ول يهاالتي تُن رباحال   عن أ و ،خلال توزيع "عائدات اجتماعية" من ال ملاك العامة، سواء كنا نتحدث عن أ رباح الغاز في  ، ل نمديرية أ راضي اإ

حقاق هذه الطريقة نوعا من  العدل لكون تلك ال ملاك أ ملاكا عامة وينبغي أ ن تكون من نصيب الجميع. ثانيا، ل ن ذلك س يكون تدخلا شاملا "في أ على اإ

يش به اإضافة "ش بكة أ نابيب" بهدف موازنة تدفق المال في التيار"، قبل نشوء تشوه تركيز المال بأ يد قليلة. نحن نتحدث عن اإصلاح بنيوي للنظام، ما 

لى الملكية صة. رابعا، ل ن الخا الاقتصاد. ثالثا، ل ن مثل هذا الإصلاح أ كثر قبول من الناحية الس ياس ية، ل ن من السهل توزيع ال موال التي لم تتحول بعد اإ

نه يمكن الربط بين هذا النظام والس ياسة البيئية المطلوبة جدا اليوم لمواجهة أ زمة المنا.. ، ل  ا له. وأ خيرانافسلنظام الرفاه وليس م ل كم  مثل هذا التمويل هو م

ها الشركات فع هكذا، مثلا، س يكون أ حد الموارد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها، هو الدفع مقابل اس تخدام الغلاف الجوي على شكل "ضريبة كربون" تد

 المنتجة للطاقة.

لموارد الطبيعية. فالولية تدفع لكل واحد من  يتعلق بافي الوليات المتحدة ال ميركية هي نموذج بارز لتبني فكرة الراتب ال ساسي وتطبيقه فيما ولية أ لسكا

لعائدات تعيد ضخ . هذه ا1976من أ رباح النفط التي يجنيها الصندوق الوطني الذي أ قيم لهذه الغاية في عام  س نوية"، "عائدات 1982مواطنيها، منذ عام 

كم من  -أ لسكا بعض ال موال للاقتصاد المحلي وتساهم في الحد من ظاهرة الفقر في الولية، التي تمتاز بغلاء المعيشة الحاد. يمكن الاس تخلاص من نموذج

لى خلق تضخم مالي منفلت العقال هو، اإلى ح -نماذج أ خرى د كبير، تخوف عبثي ليس له ما أ ن التخوف من أ ن يقود تطبيق مشروع الراتب ال ساسي اإ

ن الحديث ل يدور حول طباعة المزيد من ال وراق النقدية بل يدور، قبل كل شيء، حول اس تخدام المصادر القائمة، وحول خلق مص ذ اإ ادر يبرره، اإ

 جديدة، كما هو الحال في نموذج "ضريبة الكربون".



خلق جو "الخبز والتسلية". ويس تدل من تُارب التاريخ أ ن الثراء غير المشروط بالعمل قد ثمة تخوف أ خر يكمن في أ ن الراتب ال ساسي قد يشجع على 

نتاج البشري. هل يمكننا، بوا لى ظواهر سلبية أ خرى، غير أ نه هو الذي يتيح توفير الشروط لتحقيق ذروة الإ لى التطفل والبطالة، واإ سطة الراتب يقود اإ

حسب، بل اإن تبني فكرة الراتب ال ساسي، شأ نه شأ ن كل طريق جديد، ينطوي بالتأ كيد على تغيرات ال ساسي، توس يع تلك الإنجازات؟ ليس هذا و 

عادة النظر في منظومة القيم التي نؤمن بها ونسير على هديها، وبضمن ذلك مكانة العمل وطبيعته في حياتن ا. أ لم تكن منظومة اجتماعية كبيرة، ول س يما في اإ

لى قطع العلاقة بين حجمعالمنا اليوم هي ا المكافأ ت المالية المتبعة في وبين مس توى ال جور من جهة أ خرى؟ هل  ،من جهة ،الاستثمار والجهد لتي قادت اإ

زدهار الكفيلة باجر له ما يبرره؟ أ ليس هو المسبب لخفض القيمة الاجتماعية لل نشطة الحيوية القائم اليوم بين العمل والنشاط مدفوع ال  الربط التلقائي 

لى فرجينيا وولف التيالمج  المحامي التي قدمها ساهمة الم ا للعالم عاملة النظافة التي ربت س بعة أ بناء هي أ قل من قدمته: "هل المساهمة التي ت قالتمع؟ نعود اإ

 الذي كسب مائة أ لف جنيه استرليني"؟

كل من حالفه الحظ  قة هي أ ن تطبيقها كان رائجا جدا على مر التاريخ:تبدو لنا فكرة الراتب ال ساسي، للوهلة ال ولى، فكرة راديكالية متطرفة، ولكن الحقي

فكرة  وكسب أ موالا ليس ك جر مقابل عمل، بل كعائدات مالية من أ موال يمتلكها، حصل في الواقع على دخل أ ساسي ل يرتبط بالعمل. وفي الواقع أ ن

ن  ذ اإن حصة ال سد من الربح المالي من أ ي نشاط الراتب ال ساسي توسع تطبيق هذا الامتياز ليشمل الجمهور كله. اإ لذلك تبريرا أ خلاقيا واضحا، اإ

 -من التجربة التاريخية المتراكمة للبشرية، ومن الموارد ال ساس ية العامة في الدولة، ومن الهبات الطبيعية اقتصادي اليوم تنبع بشكل مباشر، أ و غير مباشر،

رباح تعود لنا جميعا ويمكن اعتبار الراتب ال ساسي بمثابة عائدات من "الممتلكات المشتركة"، كاإحقاق حق من العالم الذي ولدنا فيه. هذه الحصة من ال  

نه يجب علينا، في الوقت ذاته، استثمار قسم من  ،وليس كمن ة من أ حد. وبالمناس بة ذ اإن "الممتلكات تلك فاإ العائدات لصالح ال جيال القادمة أ يضا، اإ

لى أ بنائنا ا كوديعة يجب علينا ضمان انتقالها المشتركة" موجودة بأ يدين  وأ حفادنا وهي في وضع جيد.اإ

 

 ح النقاشخاتمة: فت

نما هو  مقترحا بعد اعتبار هذا المقالل يمكن  جراء تُربة في هذه المرحلة ،يشكللس ياسة ما، اإ لى اإ فكرية الهدف منها هو الدفع بالنقاش العام  تحديدا، دعوة اإ

، وال زمة البيئية. ال نماط الفجوات الاجتماعيةو وقت الفراغ، و العمل، هي قضايا  الجوهرية للغاية في عصرنا الراهن،الضروري حول جملة من القضايا 

فترة تغيير متسارع خضم  في اليوم . نحن نعيش 21الكافية في القرن الـ  لم تعد تخدمنا الخدمة الجيدة ،التي اكتسبناها كمجتمع ،والفرضيات ال ساس ية السلوكية

ذا كنا راربين في الانسجام مع  ومبدعين  التغيير، مع المحافظة على القيم الإنسانية والديمقراطية، ينبغي علينا أ ن نكون خلاقين جداهذا لم يس بق له مثيل، واإ

خاضعة للمراقبة، مع و وهي قابلة للتطبيق بشكل تدريجي  ،قا جديدا لمواجهة عدد كبير من المشاكل الاجتماعيةطريأ مامنا . ترسم فكرة الراتب ال ساسي للغاية

يجابياتها وسلبياتها. ولهذا السبب أ يضا قد تحظى الفكرة بمؤيدين سواء في معسكر اليمين أ و  ،الدراسة المتواصلة لتأ ثيراتها، يرافق ذلك كله نقاش عام حول اإ

سرائيل أ يضافي معسكر اليس ثل هذا النقاش من شأ نه أ ن يطرح على الطاولة فم  ،ار. نحن نؤمن بأ نه حان الوقت لفتح النقاش الجاد حول الموضوع في اإ

 مسائل وقضايا ل يجطرح بعضها على جدول ال عمال. 

 مثال:

  ال نشطة التي تلحق الضرر بالمجتمع، وكيف نجعل المجتمع ما هي ال نشطة التي تخلق قيمة للمجتمع، وكيف نجعل المجتمع ينتج المزيد منها؟ وما هي

نتاجها؟  يقلل من اإ

 ،ذا كنا كما قال أ يزك  ما مدى الثراء في مجتمعنا الذي تحقق من اإنجازاتنا الراهنة، وما مدى الثراء النابع من الإرث الثقافي المشترك ومن الطبيعة؟ اإ

 بالنس بة للتوزيع العادل لثمار النجاح؟ نيوتن، "أ قزاما على أ كتاف عمالقة"، فماذا يعني ذلك

 هل توزيع "عائدات" ثراء المجتمع هو حق اجتماعي متساو للجميع؟ هل يجدر اشتراط الحصول على "العائدات" بالقيام بنشاط لصالح الجمهور؟ 

  لى الخلف حركة اندماج ين المتزمتين على دفع الراتب ال ساسي؟ هل س يعيد الراتب ال صولي دينينتمجتمع الم كيف س يكون رد فعل ال ساسي اإ

 المتدينين المتزمتين في المجتمع، أ م س يفتح الباب أ مام انخراطهم فيه بطرق جديدة؟



 ليم والصحة ما هي اإيجابيات وسلبيات توزيع المبالغ المالية على المواطنين مباشرة، مقارنة باستثمار المبالغ ذاتها في تقديم خدمات التربية والتع

 عامة المجانية، أ و مقابل دفع رسوم رمزية؟ هل ال ول يغني عن الثاني بالضرورة؟والمواصلات ال
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